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من وحي أحد التجديدات

(يوحنا : 20: 19 )
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1- في مساء أحد القيامة، المسيح يظهر للتلاميذ الخائفين وهم مجتمعون ويعطيهم السلام، والتلاميذ يفرحون برؤية الرب. المسيح يفتتح سفرَ الارساليات للعالم، ويؤازرهم بنفخة الروح القدس وسلطان مغفرة الخطايا.

2- ينفرد القديس يوحنا بذكر حوادث ومناظر لم يأت عليها الانجيليون الثلاثة : الأبواب المغلقة، الخوف من اليهود، غياب توما، السلطان بالروح القدس.

3-  الظهور الأول لمريم المجدلية ومن ثم الظهور لتلميذي عمواس.

4- عشية ذلك اليوم  / هو اليوم المشهود والخالد في تاريخ الكنيسة. بل في تاريخ الإنسان/ وهب الإنسان الحياة الجديدة التي لا سلطان للموت عليها. ونفخ في الإنسان من روح الله القدوس ليتقبل قوة الحياة التي لا تموت. عوض نفخة الله في نفس آدم التي أطفأتها لعنة العقوبة فسادَ عليها الموتُ كتأديب.

5- المسيح قصد قصداً تقديس يوم الأحد ليكون يوم الرب على مدى الدهور وهو يوم القيامة فصار كل يوم أحد للكنيسة يوم القيامة.
6- كانت الأبواب  مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين بسبب الخوف من اليهود ! الأبواب المغلقة والخوف من اليهود، هذا إعلان صريح عن غياب الإيمان بالرب، وغياب مفهوم القيامة وقوّتها جملة وتفصيلاً، بل وغياب عنصر الرجاء.وذكر الأبواب المغلَّقة بالجمع يفيد مدى الخوف والرعبة، فباب البيت الخارجي (الحوش) والباب الموّصل إلى العلّية، وباب العلّية كلها ُأحكِمَ غلقها بمتاريس وأقفال.

7- فجاء يسوع ووقف في الوسط :
القيامة من الموت لم تعُد تخضع بعد لكل ماهو خاضع للموت. ظهور الرب وسط التلاميذ ألغى الأولويات والترتيب والكرامات في حضرة الرب، فالكل في الحضرة الالهية واحد ! ومن ذا يتجرأ في حضور الله ليرى نفسه أعلى من أخيه.

8- سلام لكم : 
ليست هي تحية بل عطية ( سلامي أعطيكم ) سلام المسيح هنا، أنشأ فيهم الفرح في الحال والتو " ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب " وهكذا ابتدأ يداخلهم الفرح وسط الخوف الشديد الذي كان يعتريهم من اليهود.

9- ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه + ليطمأنهم على صحة القيامة :  

لا يمكن أن ُتفهم القيامة إلا على توقيعات الصليب وجروحه وموته ولا يمكن أن ُيفهمَ عذاب الصليب ومعنى الموت، إلا على نور القيامة. المسيح الذي ماَت مصلوباً أمام أعينهم، هاهو بجروحه المميتة واقف أمامهم حياً في ملء قوة الحياة. جروح اليدين والرجلين لم تشفَ ولا الجنب المفتوح التأم. سمات الموت التي تقبلها الرب في الجسد، صارت هي سمات القيامة والمجد ومن جروحه نحن شفينا.

10- ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب :
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11- فقال لهم يسوع أيضاً سلام لكم ، كما أرسلني الآب ُأرسلكم أنا، ولما قال هذا، نفخ وقال لهم : أقبلوا الروح القدس.

في هاتين الآيتين يرسي المسيح قواعد التقديس والإرسالية للتلاميذ، 

+ في البداية يعيد المسيح اعطاءهم السلام ( العلوي ) استمرار إرسالية التلاميذ عبر إرسالية المسيح، لأن السلام الذي اعطاهم في البداية هو لحساب أنفسهم الخائفة الجزعة ( ليطمئنهم ) وليصيروا مهيئينَ لتحمل الرسالة بأعبائها الخطيرة. اما عطية السلام الثانية هنا فهي لحساب الإرسالية هي ذخيرة وأمانة لكي كما قبلوا السلام لحساب الآخرين، يعطونه للآخرين من عند الله والمسيح.

+ ثم يعطيهم  المسيح مهمة الإرسالية، لا كأنها عمل منفصل عنه يقومون به بأنفسهم بل كعمل ممتد منه، ومتصل به ومكملّ له.

12- نفخ :

وهذه هي المرة الأولى والوحيدة التي فيها ترد هذه الكلمة في العهد الجديد وهي نفس الكلمة الخاصة بالله وحده " وجبل الرب الاله آدم تراباً من الأرض ونفخ في انفه نسمة حياة فصار آدم نفساً حية " ( تكوين2: 7). هكذا كما خلق الله الإنسان في البداية على صورته، هكذا خلقه المسيح بعد القيامة بالروح القدس على صورة خالقه في  البر  وقداسة الحق ( افسس4: 24). " اذ خلعتم الإنسان العتيق مع اعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه " ( كولوسي3: 9: 10). من اجل ذلك ينفخ الكاهن الطفل عند العماد.

13- من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن امسكتم خطاياه ُأمسكت :
هذه الآية نتيجة عطية الروح القدس ( نفخ فيهم ) كما يقول القديس كيرلس الكبير في تفسيره عن  سرّي المعمودية، سر التوبة وعن الكهنوت. 

14- اما توما- احد الاثني عشر الذي يقل له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع :

لقد تسرَّع توما في الإنسحاب من دائرة الأحداث دون بقية التلاميذ لأن اليأس كان قد استبد به أكثر من جميعهم، فكان رد فعل النعمة انها انسحبت من دائرة حياته- مؤقتا- وهكذا ينكشف سلوك توما التراجعي.

15- فقال له  التلاميذَ الآخرون قد رأينا الرب، فقال لهم: ان لم أبْصر في يديه أثر المسامير، وأضع أصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أومن:
الانجيل لم يذكر لنا حادثة توما هذه المخجلة لكي يحطَّ من قدر توما، بل لكي يوضح صعوبة الإيمان بالقيامة. فانجيل متى يذكر ان اكثر من واحد منهم شكوّا ولما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوّا (متى28: 17) ومرقس يقول " أخيراً ظهر للأحد عشر وهم متكئون ووّبخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم، لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام (مرقس16: 14).

اذاً فرواية توما لا تخص توما ولا التلاميذ، بل هي حدثت لتكون ركناً ركيناً في استعلان شخص المخلص، كجزء حي في درجات سلم استعلان قيامة المسيح، كطوقِ نجاة للذين ستعصف بهم شكوكً مثل شكوكِ توما امثال ( شهود يهوه وغيرهم).

16- قد رأينا الرب :

نفس ما قالته المجدلية " قد رأيتُ الرب، لم تكن رؤيا وحسب بل وفرحاً، هي شهادة ستبقى خالد ابد الدهر. لم تقع هذه البشارة المفرحة عند توما موقع التصديق، عن قصد من النعمة، ليكون أباً ومرشداً لكل الذين صاروا بعقولهم قوّامين على قلوبهم، ومدوّا ايديهم واصابعهم عوض البصيرة ليتحسّسوا بها طريق الحق. لقد صار توما في تاريخ الإيمان امامَ الشكاكين ولكن يا ليت لكل من يشك، ينطق بالنهاية بما نطق به توما.

17- فقال لهم : ان لم أبْصر في يديه أثر المسامير واضع اصبعي في أثر المسامير واضع يدي في جنبه لا أومن.
جروح الصليب مميتة، فكيف تصبح علامة حياة ؟ انه تعجيز ! ولكنها هي حقاً معجزة ! توما يطلب المستحيل بالعيان واللمس، يطلب اقتران الموت بالحياة، والحياة بالموت، فكان له ما شاء ! انها حقاً القيامة !.

توما أراد أن يمسك بنار اللاهوت، فمسك ولم يحترق، انه َفضْل التجسد ومجد القيامة !

توما أراد ان ُيمثّل بيده طعنة الحربة، وكمثل يد موسى دخلت برصاءَ بعدم الإيمان، وخرجت تضيء بصراخ الإيمان (خروج4: 6) لقد اصابت المسامير فكر توما بأكثر مما اصابت به يد الفادي، الفادي قام بيديه في ملء الحركة والحياة وفكرُ توما تسمَّر بالموت وبقي بلا حراك. الجنبُ المفتوح بالحربة صار كهوّة في ايمان توما ، تفصل الميت عن الحياة، مع ان الدم والماء النازفين منه. كفيلان بأن ُيحييا كل الأموات.

18- لا أومن :
لقد جازف توما بكل ايمانه، لقد وضع ايمانه بالمسيح قائماً من الموت في كفَّة ورؤية عينيه ولمس يده لآثار المسامير وطعنة الحربة في الكفة المقابلة ! لقد ظن توما ان الإيمان بالقيامة رهنُ نظر العين ولمس اليد ! .

اما ما انتهت اليه خبرة القديس توما والتي ينبغي ان تنتقل الينا، انه ليس بالعيان ولا باللمس يكون الإيمان بل بتصديق الخبر الانجيلي، بطاعة الكلمة، بالإستجابة لنداء الروح القدس " طوبى للذين آمنوا ولم يروا " .

19- وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه ايضا داخلاً وتوما معهم، فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم.
كان يوم الأحد الذي قام فيه الرب وظهر لهم فيه ايضاً في المساء كان قد أخذ قدسية خاصة زادت بصورة مؤكدة بعد أن ظهر  لهم وللمرة الثانية في نفس المكان ونفس المساء، مساء الأحد. وهكذا تقررت علية اورشليم ان تكون  مركز ميلاد الكنيسة في اورشليم، كما تقرر يوم الأحد ليكون يوم الرب، يوم القيامة، يوم الظهور والإستعلان.

20- فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط :

اللغة التي صِيغت بها هذه المعلومة " فجاء يسوع " توضح في اللغة اليونانية انه كان هناك نوع من الترقب. جاء يسوع خصيصاً ليتحادث مع توما بشأن عدم لياقة عدم ايمانه، بعد سنين هذا عددها وهو يسقيه فيها من روح نعمته.

21- وقال : " سلام لكم "
ليست هي مجرد تحية ، ولكنها وديعة يستودعها الرب لكنيسته : " سلامي اعطيكم" فالرب لا يقرىء السلام، بل يعطيه، بل يسكبه ويبثه بثاً ليسري في القلوب والأفكار والأرواح، ليبقى ويدوم ويترسخ داخل النفس، تلتجيء اليه يوم العاصف فتجده، وتستغيث به في الضيقة فتتسربل به.

22- ثم قال لتوما "هات اصبعك إل هنا، وابصر يديَّ وهات يدك وَضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمناً "
عجيب ان الرب يعيد نفس الكلمات التي نطق بها توما وهو يتحدث مع زملائه، فكأن الرب كان واقفاً يستمع إلى شروط توما المغلَّظة، لم يعاتبه ولا حتى آخَذَه، بل بلطف يفوق كلَّ لطفٍ اخضع جسده الذي ترتعب منه الأجناد السماوية لرؤية عين توما، وِللَمسِ اصابعه، عرّى جرّوحَه وجنبُه المفتوح جعله في متناول يده.

وهكذا احتفظ الرب بعلامات الموت ليجعلها برهان الحياة. وآثار الذِلّة والإنسحاق ليجعلها اسباب المجد !

ولعلَّ إخضاع الرب جروحَه النازفة لِلَمس اصابع توما، كان قمة إستعلان الموت في الحياة وقمة الحياة في الموت. وهذه هي القيامة حقا وحقيقاً.

23- لا تكن غير مؤمن بل مؤمناً :
 لم يكن توما غيرَ مؤمن، لهذا ظهر له الرب. وإلا لو كان فعلاً غيرَ مؤمن لما ظهر له الرب على الاطلاق، لقد قلنا ان عطية الروح القدس التي نفخها الرب في التلاميذ كانت جماعية لا فردية، كانت في جسم الجماعة المتحدة، وهكذا انتقلت من فم المسيح للرسل، ومن الرسل للكنيسة ككل، كجسد حي. القديس توما، اذاً ، لم يكن غريباً عن جسم التلاميذ، جسم الكنيسة، ولاعن عطية الروح القدس، ولكن لما استبدَّ به الشك كونه استثني من رؤية الرب، كان يطلب حقّه في الرؤيا العينية. وزاد عليها لمس الاصابع، امعاناً في الوثوق الذي يطلبه.

الرب تنازل إلى مستوى شروط توما، ليقطع على توما - وعلى كل من يذهب مذهبه - الطريق إلى عدم الإيمان.

24- اجاب توما وقال له: " ربي وإلهي" 
ان ُنطقَ القديس توما " ربي وإلهي" يكون قد وقعَّ على المنظور الحي ما قاله يوحنا الانجيلي في رؤياه للكلمة " وكان الكلمة الله ".

اما ربّي فهي تخص ايمان توما بالمسيح " المعلم " الذي أكل وشرب معه وها هو واقف امامه، انها كصرخة المجدلية " ربوّني" تعبرّ عن ايمان القيامة. واما " إلهي" فتخصّهُ ُمستعلَناً في حقيقته الأزلية، اذ ارتفع توما بإعلان حازَهُ بل رأى الله في المسيح! انها رؤية حق، للحق، لقد واجه توما المسيح في حقيقة ذاته " الذي رآني فقد رأى الآب " (يوحنا14: 19).

هكذا أثمر ظهورُ الرب للتلميذ الضعيف الإيمان ، قوة ايمانية باقية تسند الكنيسة على مدى الأزمان.

شكراً لك أيها القديس توما، لأن بشكّك ورثتنا الطوبى، أحسن الطوبى " طوبى للذين آمنوا ولم يروا "     


عمان في 26/4/1998                                                            اعداد الأب/ قسطنطين قرمش
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